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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ترجمة الكرماني  
الكلمات المفتاحية: الكرماني
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة الكرماني
II. موضوع المقالة 
قال ابن حجر في (الدرر الكامنة): "محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي -ولد في جمادى الآخرة، سنة سبعمائة وسبع عشرة، وأخذ عن أبيه بهاء الدين وجماعة ببلده، ثم ارتحل إلى شيراز، فأخذ عن القاضي عضد الدين، ولازمه اثنتي عشرة سنة، حتى قرأ عليه تصانيفه، ثم حج واستوطن بغداد، ودخل إلى الشام ومصر لما شرع في شرح البخاري، فسمعه بالجامع الأزهر من لفظ المحدّث ناصر الدين الفارقي.

وذكر لي شيخنا العراقي: أنه اجتمع به بمكة، وسمى شرحه للبخاري: (الكواكب الدراري) وهو في مجلدين ضخمين، وفي الغالب يوجد في أربعة أو خمسة، يعني: يختلف باختلاف الخط والتجزئة. 
سمع منه جماعة، منهم صاحبنا القاضي محب الدين البغدادي، وولده الشيخ تقي الدين يحيى الكرماني. وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل؛ لأنه لم يأخذ إلا من الصحف، وقد عاب في خطبة شرحه على شرح ابن بطال، ثم على شرح القطب الحلبي، وشرح مُغْلَطاي". 
ونقول: إنه نفى عن نفسه أن يعيب على هذه الشروح، وإنما كان يقصد أنها ليست شاملة لنواحي الأحاديث ولنواحي البخاري. 
قال الشيخ شهاب الدين بن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة، وكان مقبلًا على شأنه، لا يتردد إلى أبناء الدنيا، قانعًا باليسير، ملازمًا للعلم، مع التواضع والبر بأهل العلم، وتُوفي راجعًا من الحج في المحرم سنة سبعمائة وست وثمانين". 
قراءة شيء من مقدمة كتاب (الكواكب الدراري):

وقد ابتدأ المقدمة بالثناء الكامل على الله  والمستفيض، ثم بالصلاة على رسول الله  ثم قال: "وإني لم أرَ له شرحًا مشتملًا على كشف بعض ما يتعلق من الكتاب فضلًا عن كلها، أو مستقلًا بما يتعلق بالبحث عن عُويصاته فضلًا عن جُلها، مع ارتحالي إلى بلاد كثيرة هي مظانّ وجدانه.

بيان منهج الكِرْماني من خلال المقدمة:

وقد بيّن الكِرْماني خُطته ومنهجه في كتابه، فقال: "وإنما قصدت بذلك إظهار احتياج هذا الكتاب -أي: صحيح البخاري- إلى شرحٍ مكمل للفوائد، شامل للعوائد، عام المنافع، تام المقاصد، تام المصالح، جامع لشرح الألفاظ اللغوية الغريبة، ووجه الأعاريب النحوية البعيدة، وبيان الخواص التركيبية، واصطلاحات المحدثين، ومباحث الأصوليين، والفوائد الحديثية، والمسائل الفقهية، وضبط الروايات الصحيحة، وتصحيح أسماء الرجال، وألقاب الرواة، وأنسابهم، وصفاتهم، ومواليدهم، ووفياتهم، وبلادهم، ومروياتهم، والتلفيق بين الأحاديث المتنافية الظواهر". يعني: الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض.

قال: "فاستخرت الله تعالى، واستعنت به في تأليف شرعٍ موصوف بالصفات وزيادة، معروف بإفادة ذلك ونعم الإفادة، مع اعترافي بالقصور وقلة البضاعة، والفتور وقصر الباع في هذه الصناعة، فتصديت لذلك، وشرحت مفردات اللغة الغير واضحة، وذكرت توجيه الإعرابات النحوية الغير اللائحة، وتعرضت لبيان خواص التراكيب بحسب علم المعاني، وإظهار أنواع التصرفات البيانية، من المجاز، والاستعارة، والكناية، والإشارة إلى ما يستفاد منها من القواعد الكلامية، من أصول الفقه من العام والخاص، والمجمل، والمبين، وأنواع الأقيسة الخلافية، والخطابية، والمسائل الفقهية، والمباحث الفروعية -أي: في فروع الفقه.

ومن الآداب والدقائق ونحوها، ولما يتعلق بعلوم الحديث واصطلاحات المحدثين، من المتابعة والاتصال، والرفع والإرسال، والتعليلات، وغيرها، وتصحيح الروايات، واختلاف النسخ وترجيحها، والتعرض لأسماء الرجال، وتعجيم ألفاظها -أي: ضبطها- وتوضيح ملتبسها، وتكشيف مشتبهها، وتبيين مختلفها، وتحقيق مؤتلفها، وأنسابهم، وألقابهم، وبلادهم، ووفياتهم، إلى آخر تراجمهم". 
ولم يذكر هنا -كما هو واضح- التعديل والترجيح؛ لأنه سيبين أن رجال البخاري هم معدّلون لا يحتاجون إلى تعديل، أو ليس فيهم ما يدعو إلى بيان ما فيهم من تجريح؛ فأغفل هذه الناحية؛ لتلقي الأمة البخاري وأسانيده بالقبول. 
ثم قال: "وبينت مناسبة الأحاديث التي في كل باب لما تَرجم عليه، ومطابقتها بما عُقد له وأُشير إليه، وهو قسم عجزت عنه الفحول البوازل في الآثار، والعملاء الأفاضل من الأنصار؛ فتركوها واعتذروا عنها بأعذار.

ومن جملتها ما قال الإمام القاضي الحافظ أبو الوليد سليمان الباجي، بالموحدة والجيم، المغربي، في كتاب (التعديل والجرح لرجال البخاري): أخبرنا أبو داود عبيد بن محمد بن أحمد الهروي قال: حدثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال: انتسخت كتاب البخاري من أصل كان عند محمد بن يوسف الفربري، وهو تلميذ البخاري وراوية (صحيحه) وعنه أخذ أكثر الذين رووا للبخاري، قال: فرأيته لم يتم بعد -أي: كتاب البخاري- وقد بقيت منه مواضع مبيضة كثيرة -يعني: مواضع بيضاء- منها تراجم لم يثبت بعدها شيئًا.

بيض لها، أي: عقد تراجم ولم يثبت تحتها شيئًا. ومنها أحاديث لم يُترجم عليها -يعني: لم يضع لها تراجم- فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.

ومما يدل على صحة هذا القول: أن رواية أبي إسحاق -أي المستملي- لصحيح البخاري، ورواية أبي محمد -أي الأصيلي- ورواية أبي الهيثم، ورواية أبي زيد، وقد نسخوا من أصل واحد، فيها التقديم والتأخير، وإنما ذلك بحسب ما قَدر كل واحد منهم فيما كان في طرّة أو رقعة مضافة". يعني: في هامش أو في رقعة أضيفت إلى صفحات الكتاب في موضع ما فأضافه إليه، والطُّرّة: الهامش.

فمعنى ذلك: أن الذين انتسخوا البخاري ربما يكونون قد وضعوا بعض الأحاديث مع بعض التراجم، دون أن يكون ذلك في أصل البخاري؛ ومن هنا نشأ الغموض بين بعض تراجم البخاري وبين أحاديثه؛ مما جعل الشرّاح يذهبون مذاهب شتى في عقد الصلة بين الحديث وبين الترجمة، وشكّل هذا صعوبة عليهم كما ذكر الكِرْماني. 
ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث، قال: وإنما أوردت هذا؛ لما عُني به أهل بلدتنا من طلب معنًى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلّفهم في ذلك من تعسّف التأويل ما لا يسوغ، والبخاري -رحمه الله تعالى- وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه -فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ بسبيل.
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